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يتميز المسلمون في هولندا بقدرتهم على الاندماج السريع داخل المجتمع، حتى باتوا ضلعًا أساسيا في
مكونــات الدولــة رغــم قلــة العــدد مقارنــة بالبلــدان الأوروبيــة الأخــرى، وبعيــدًا عــن بعــض الخطــوات
والإجــراءات والحــوادث العنصريــة الــتي تســتهدف الجاليــة المســلمة هنــاك، إلا أنهــا واحــدة مــن أنجــح

الأقليات في البلاد.

المسلمون في هولندا
يمثّـل المسـلمون مـا نسـبته % مـن إجمـالي عـدد السـكان البـالغ عـددهم  مليـون نسـمة، بواقـع
 معظمهـم مـن الأتـراك الذيـن يبلـغ تعـدادهم قرابـة ، ألـف نسـمة، وفـق إحصـاءات 

ألف نسمة، يليهم المغاربة بحوالي  ألف، وفق مركز الإحصاء الهولندي “سي بي إس“.

ويتوّ المسلمون بين المدن الصناعية والريفية، إذ حققوا نجاحات على كافة المستويات، الاقتصادية
كملهـا ذات أغلبيـة مسـلمة، خاصـة أن بعـض أبنـاء والاجتماعيـة والسياسـية، وبـاتت هنـاك منـاطق بأ
الجالية تمتدّ جذورهم في هولندا إلى الجيل الرابع حاليا، ويتمركزون في بعض المناطق الاستراتيجية
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أبرزها العاصمة أمستردام وأولتريخت ولاهاي ودون هاج وهرلم.

المغاربة.. موجة الهجرة الأولى
تعود معرفة هولندا بالإسلام إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، عن طريق المهاجرين من المستعمرات
ينـام وإندونيسـيا والذيـن هـاجروا إلى البلـد الأوروبي للعمـل وتحسين مـداخيلهم، الهولنديـة مـن سور
ووصل عددهم عام  حوالي  آلاف مسلم، دشّنوا سوية اللبنة الأولى في جدار الأقلية المسلمة

هناك.

وفي نهايـة الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات، ومـع انطلاق موجـات الهجـرة الآسـيوية الأفريقيـة الـشرق
أوسطية نحو دول أوروبا، التي فتحت أبوابها في ذلك الوقت أمام شعوب العالم للإعمار والتعمير بعد
الحــرب العالميــة الثانيــة، توافــدت أعــداد غفــيرة مــن المســلمين والعــرب إلى هولنــدا، حيــث التحقــوا

بالمجالات الزراعية والصناعية.

وبحســب نــائب رئيــس الجامعــة الإسلاميــة في هولنــدا سابقًــا، مــرزوق أولاد عبــد الله، والــذي انتقــلَ
للحياة في أمستردام عام ، فإن المغاربة كانوا أول الجنسيات الإسلامية التي استقرت في البلد
الأوروبي بشكل ثابت ودائم، وليس مجرد فترة قصيرة ثم العودة للوطن الأمّ، تلاهم الأتراك ثم بقية

الجنسيات الأخرى.

واستطاعت تلك الأقلية التي لم يتجاوز عددها بداية الأمر بضعة آلاف، ثم ارتفع بشكل كبير ليصل إلى
 ألـــف مســـلم بنهايـــة عـــام ، أن تبـــني أول مســـجد لهـــا في هولنـــدا وبالتحديـــد في مدينـــة
أمستردام عام  وهو المسجد الأمّ حتى اليوم، وكان الخطوة الأولى نحو بناء مئات المساجد في
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بقية المدن الأخرى، تنقسم حسب جنسية كل جماعة، فهناك مساجد للمغاربة وأخرى مخصصة
للأتراك وثالثة للباكستانيين وهكذا.

وفي نقلـة نوعيـة في مسـار الجاليـة المسـلمة في هولنـدا، تـم تـدشين “جامعـة أوروبـا الإسلاميـة” بمدينـة
ســـخيدام (غـــرب) عـــام ، لتكـــون أول جامعـــة إسلاميـــة في أوروبـــا، وتـــم تـــدشين فـــ لهـــا في

. أمستردام عام

وتدرسّ هذه الجامعة المواد الشرعية الإسلامية المستوحاة من المناهج الأزهرية من قرآن وأحاديث
وتفسير وفقه وتاريخ وسيرة، وقد ساعدت المسلمين على الحفاظ على هويتهم وتعلم أمور دينهم،

كملها. بشكل قادهم للثبات في مواجهة علمنة الدولة وتيارات التنصير المستمرة في أوروبا بأ

الاندماج.. مرونة حكومية
اتخــذت الســلطات الهولنديــة خلال العقــود الماضيــة حزمــة مــن القــرارات والقــوانين لتســهيل انــدماج
المسلمين في المجتمع الهولندي، عكس الكثير من الدول الأوروبية الأخرى التي شدّدت من قيودها

على الأقليات بصفة عامة.

ففــي عــام  أصــدر البرلمــان الهولنــدي قانونًــا يســمح للأجــانب بالمشاركــة في الانتخابــات البلديــة،
شريطـة أن يمـر علـى إقـامتهم  سـنوات فقـط، وبعـد  سـنوات فقـط مـن القـانون حصـل المسـلمون

على  مقاعد برلمانية ارتفعت إلى  بعد مرور  سنوات.

بجــانب ذلــك ســهّلت الحكومــة حصــول الوافــدين علــى الجنســية الهولنديــة، فلــم تعــد اللغــة شرطًــا
أساسيا، كما تم تقليص المدة لـ  سنوات فقط للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية، وهو ما
شجّـع علـى الهجـرة التركيـة والمغربيـة للبلاد في أواخـر الألفيـة الماضيـة وبـدايات الألفيـة الجديـدة، حيـث

. ألفًا عام  إلى  ألفًا عام  ارتفع عدد المسلمين من

يبيــة واللغويــة الــتي تعــزز الانــدماج كمــا دعمــت الحكومــة المنظمــات التابعــة للمســلمين بالــدورات التدر
وتقـرب المسافـات بين الأقليـات والهولنـديين، فضلاً عـن فتـح أبـواب العمـل أمـام الشبـاب المسـلم، ما

. عام % إلى  عام % أدّى إلى انخفاض نسبة البطالة بين المسلمين من

وعلــى الجــانب النســوي، فقــد شهــدت المــرأة المســلمة احتــواءً كــبيرًا مــن قبــل العديــد مــن المؤســسات
الاجتماعيـــة الهولنديـــة، حيـــث فُتحـــت أمامهـــا مجـــالات العمـــل المختلفـــة، ومُنحـــت دورات ودروس
تعليميــة في مجــالات اللغــة، ووصــل الأمــر إلى ضــمّ المســلمات إلى قطــاع الشرطــة النسائيــة، وخُصــص

لهنّ زي إسلامي خاص (الحجاب).

ومن باب المساعدة على الانخراط في المجتمع الهولندي وتقديم صورة إيجابية عن الجالية المسلمة،
أجرى التلفزيون الهولندي، قبل عامَين، تجربة اجتماعية جيدة، حيث جمع  هولنديين مسلمين



تحــت ســقف واحــد لمــدة أســبوع كامــل، وذلــك ضمــن برنــامج “مســلمون مثلنــا” (بريطــاني الأصــل)،
ا على بهدف إظهار أن مسلمي هولندا لا يختلفون في قضاياهم عن الهولنديين أنفسهم، وذلك رد

دعاوى اليمين المتطرف التي كانت تضع المسلمين كلهم في سلة واحدة من التشدد والتطرف.

ونجــح البرنــامج بعــد انتهــاء مــدة الأيــام الســبعة في إثبــات مــدى تمــايز المســلمين الثمانيــة في أفكــارهم
الخاصـة رغـم وحـدة الاعتقـاد، واجتمـاعهم علـى مواقـف وقضايـا وطنيـة ثابتـة، هـي ذاتهـا الـتي يتّفـق
معهـا أبنـاء هولنـدا الأصـليين مـن العرقيـات والأديـان الأخـرى، الأمـر الـذي انعكـس بصـورة كـبيرة علـى

دًا له. ل المجتمع الهولندي للمسلمين كشركاء في الوطن وليسوا مهدتقب

هموم وتحديات
“بدايــة لا بــد أن نشــير إلى أن همومنــا كجاليــة مســلمة في هولنــدا أقــل بكثــير ممّــا هــي عليــه في بلــدان
أخــرى، رغــم تنــامي نفــوذ اليمين المتطــرف خلال الســنوات الماضيــة إلى حــد مــا”، هكذا اســتهل عضــو
الحــزب الإسلامــي الــديمقراطي في هولنــدا، حســام عيسى ( عامًــا)، حــديثه عــن واقــع المســلمين في

هذا البلد الأوروبي.

وأشار عيسى ذو الأصول المصرية إلى أن أول تجمع عائلي مسلم في هولندا كان بداية السبعينيات،
حين بدأ المغاربة في استقدام عوائلهم، تلاهم الأتراك بعد ذلك ثم الأندونيسيون وغيرهم، لتتحول
الأقلية المسلمة إلى تجمعات عائلية، وكان ذلك إعلانًا رسميا لاستقرار تلك العائلات والبدء في وضع

الرتوش الأولى نحو التأقلم والتكيف مع المجتمع الهولندي.

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” الــذي تطــرق فيــه لواقــع وتحــديات الجاليــة المســلمة، قــال عضــو الحــزب
كبر هموم المسلمين هناك، إذ يواجهون معضلات الإسلامي الديمقراطي الهولندي إن التعليم هو أ
ر الدراسي ومشاكل اللغة، غير أن حدّة تلك المشكلة بدأت تتلاشى رويدًا رويدًا بفضل التأقلم والتأخ

المنظمات الإسلامية، التي وفّرت دروسًا ودورات خاصة للطلاب المسلمين للالتحاق بالتعليم.

وينقسم التعليم في هولندا إلى نوعَين، تعليم مفتوح ويلتحق به كل المواطنين، وتعليم ديني خاص
بكــل ديانــة علــى حــدة، وفــق الدســتور الصــادر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن ثــم إن بنــاء مــدارس
إسلاميــة حــق شرعــي دســتوري قــانوني، وإنمــا المعضلــة الأبــرز في عرقلــة الأشخــاص والمــواطنين وبعــض
المسؤولين، بحسب عيسى الذي قال إنهم قد حصلوا على ترخيص لإنشاء مدرسة إسلامية في إحدى

البلدان التابعة للاهاي منذ  سنوات، إلا أن السكان اعترضوا على إقامتها رغم صدور ترخيص لها.

يــد ورغــم وجــود  مدرســة إسلاميــة في مختلــف مــدن هولنــدا، إلا أن الجاليــة هنــاك تبحــث عــن المز
- للحفـاظ علـى الهويـة، غـير أن هنـاك صـعوبات بالغـة في الحصـول علـى تراخيـص، ففـي فـترة

 لم يحصل المسلمون سوى على ترخيص مدرسة واحدة في لاهاي.

وعن فلسفة تعطيل التراخيص، يقول عيسى: “مشكلتنا الأساسية هي تعطيل المدارس الابتدائية،
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مـا يسـبّب تعطيـل المـدارس الثانويـة، لـو لـديك  مـدارس ابتدائيـة في المدينـة يحـقّ لـك إنشـاء مدرسـة
ثانوية، لو عندك  طفلاً في الصف الرابع أو الخامس فأنت من حقك أن تطلب مدرسة ثانوية،

ولذا كان التعطيل في إعطاء تراخيص المدارس الابتدائية”.

وأضاف: “في لاهاي % من السكان هم من المسلمين، حيث قالت إحدى الدراسات التي أجرتها
جامعة أوترخت يجب أن يكون في لاهاي من  إلى  مدرسة إسلامية، بينما نحن لدينا  فقط”.

ومـن أبـرز المشاكـل الـتي تـواجه مسـلمي هولنـدا تلـك الخاصـة بالتقاليـد الصـحية، ففـي الـوقت الـذي
يوجــد في هولنــدا أحــد أفضــل أنظمــة التــأمين الصــحي في العــالم، إلا أنهــا تصــطدم بحزمــة العــادات
المسلمة، لا سيما المتعلقة بطبّ المرأة والمسنين، غير أن تلك المشكلة تراجعت مؤخرًا مع بداية الجيل

الثالث والرابع، حيث ظهور الطبيب المسلم المتفهّم لتلك الخصوصية.

هذا بخلاف مشكلة البطالة التي تراجعت كثيرًا عمّا كانت عليه في السابق، تلك الفترة التي خضعت
فيها لإجراءات عنصرية بحتة، حيث كان يتمّ استبعاد المسلمين من العمل بسبب أسمائهم الثلاثية
التي كانت تكشف عن هويتهم الدينية ومن ثم يتمّ استبعادهم، وعليه تمّت المطالبة بعدم التعامل
مع متقدّمي العمل بناءً على أسمائهم لكن من خلال أرقام ورموز لا تكشف عن هوية صاحبها ولا

اسمه، ولا تعطي أي مدلول سوى مؤهّلاته وفقط.

كثر إلى أما عن الحضور السياسي، فكان المسلمون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي يميلون أ
حــزب العمــل، ســواء برغبــة شخصــية مــن أبنــاء الجاليــة أو بنــاءً علــى تعليمــات قادمــة مــن عواصــم
ــا، بحســب عضــو الحــزب الإسلامــي بلــدانهم الأصــلية في تركيــا والمغــرب، لكــن الوضــع الآن تغــيرّ نسبي
الديمقراطي، الذي كشف عن وجود الكثير من الأعضاء المسلمين داخل أحزاب هولندا الكبرى، وعلى

رأسها حزب الخضر.



ــدة، تعــرضّ المســلمون إلى مشاكــل كــبيرة خاصــة بالانــدماج نتيجــة تصاعــد ــة الألفيــة الجدي مــع بداي
الخطــاب العنصري، ومــن ثــم جــاءت فكــرة تــدشين حــزب ســياسي إسلامــي يتحــدث باســمهم، وعــام

 تم إنشاء الحزب الإسلامي الديمقراطي في لاهاي، وكان بمثابة ضربة قوية لليمين المتطرف.

فحزب إسلامي في دولة علمانية كان قبوله صعبًا في البداية، لكنه لاحقًا أصبح مألوفًا بعد الجلسات
المكثفـة الـتي عقـدها المسـلمون مـع أبنـاء الجاليـات الأخـرى ومـع الهولنـديين أنفسـهم، وبـدأوا في تغيـير

الصورة المشوهة المأخوذة عنهم، هذا بخلاف العديد من الأعضاء داخل حزب نداء.

يُـذكر أن المسـلمين في هولنـدا حققـوا إنجـازات كـبيرة علـى المسـتوى الاقتصـادي، حيـث مئـات المشـاريع
والاسـتثمارات في مختلـف البلـدان، بـل إن بعـض المنـاطق بعينهـا بـاتت حكـرًا علـى مشـاريع المسـلمين
ية والمطاعم التي يسيطر عليها فقط، هذا بجانب التفوق الواضح في بعض المجالات كالأسواق التجار

الأتراك والمغاربة بصورة كبيرة.

ية واليمين المتطرف العنصر
انعكـس تنـامي اليمين المتطـرف بدايـة مـن الألفيـة الجديـدة علـى واقـع المسـلمين في هولنـدا، كمـا هـو
حال بقية الأقليات في مختلف دول القارة الأوروبية، ونجحَ خيرت فيلدرز وحزب من أجل الحرية في
كــثر مــن مســار في تقــويض النفــوذ المســلم، حيــث عطّلــوا بنــاء المساجــد تحقيــق عــدة نجاحــات علــى أ

والمدارس وطالبوا بغلقها بحجّة أنها عقبة أمام الاندماج في المجتمع الهولندي.

كبر يذكر أنه في شهر رمضان العام الماضي اجتمع أنصار فيلدرز وحزبه أمام مسجد أهل السنّة، أحد أ
ــر، مــن أجــل اســتفزاز المســلمين الذيــن المساجــد في مدينــة لاهاي، وقــاموا بحفــل شــواء لحــم الخنزي
استدعوا الشرطة بطبيعة الحال التي أبعدتهم عن المكان، لكن في الجهة المقابلة قررت بعض العائلات
الهولندية دعم المسلمين من خلال صيام أحد أيام رمضان والمشاركة في إفطار جماعي مع الجالية،

بحسب شهادات بعض مسلمي الجالية هناك لـ”نون بوست”.

تتمحور أزمة الأقلية المسلمة مع المتطرفين في هولندا في عدم معايشة الهولنديين للمسلمين بشكل
مباشر، إذ إن كافة التصورات الخاطئة والمتطرفة الخاصة بالمسلمين تم الحصول عليها سماعًا وعبر

وسائل الإعلام الموالية للشعبويين.

لهــذا تبــنىّ الحــزب الإسلامــي الــديمقراطي هنــاك ســياسة “اســمع منــا ولا تســمع عنــا”، حيــث نظّــم
العديــد مــن الاجتماعــات واللقــاءات مــع أنصــار اليمين المتطــرف في شمــال وجنــوب هولنــدا، وتبــادلوا
هة التي سوية الحديث عن سماحة الإسلام وديمقراطيته ومدنيته، بعيدًا عن الصورة المغلوطة المشو

انتشرت لأسباب سياسية وعقدية.

كدّها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في دراسته الصادرة في هذه السردية أ
ــر/ شبــاط  تحــت عنــوان “تصــورات المســلمين الهولنــديين حــول الإسلاموفوبيــا”، والــتي فبراي

https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%80-%D9%83%D9%8A%D9%81/?fbclid=IwAR0dB4rcCmCysRQ8H0koUYRA9gGbkC_yZgH613sTK8IIlqwVn2LhOK5YQI0


 قــة مــع شخصــيات مــن المجتمــع المســلم ومســح نظــري لـــ مقابلــة متعم  اســتندت إلى نتــائج
مشارك من  مساجد.

كشفـت الدراسـة أن حالـة القلـق الـتي يعـاني منهـا المجتمـع الهولنـدي تجـاه المسـلمين مردّهـا الأسـاسي
الإعلام والتعليــم، حيــث التحــذيرات المســتمرة مــن المســلمين ومحاولــة تصــدير صــورة ســلبية عنهــم

كونهم جماعات متطرفة.

وهنـاك حالـة ربـط غـير مـبرر بين الإسلام والجماعـات المتطرفـة كتنظيـم الدولـة وخلافـه، والإيهـام بـأن
الجالية المسلمة في مجملها خلية من خلايا هذا التنظيم، وهي التصورات التي ألقت بظلالها نسبيا
ــة ــدن الشمالي ــاء الم ــن لم يعــايشوهم مــن أبن علــى قبــول المجتمــع الهولنــدي للمســلمين، خاصــة ممّ

والجنوبية تحديدًا.

وفي النهاية، يبقى واقع الجالية المسلمة في هولندا أحد أبرز النماذج الناجحة، لا سيما بعدما فرضت
نفسها كضلع أساسي في الدولة، اقتصاديا واجتماعيا، بجانب حضورها السياسي المتنامي، وهو ما
تترجمـه التقـديرات المسـتقبلية بأنـه خلال السـنوات المقبلـة ربمـا يحتـلّ المسـلمون مرتبـة متقدمـة فيمـا

يتعلق بثقلهم الكمّي والكيفي.
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